مختارات من مقدمات ابن عاشور العشر على تفسيره 





гч кни инин] 


ан в 


жая шн == == шн = тана 
"тен 

= 

а 


ق апатита‏ کے د ق ا 
ااا اطاط اا шии ини‏ "و" اا ا 
فد 








مختارات من مقدمات ابن عاشور العشر على تفسيره 





А‏ مصدر فر بتشديد السين الذي هو مضاعف فسربالتخفيف من 
بابي نصر وضرب الذي مصدره الفسرء وكلاهما فعا متعد» الشف ليش 
للتعدية. ٠١/١‏ 

-١‏ والفسر: الإبانة» والكشف لدلول كلام أو لفظ بكلام آخر هو أوضح 
لعنى المفسر عند السامع с‏ ثم قيل: المصدران والفعلان متساويان في (АЙ‏ 
وقيل : يختص المضاعف بإبانة المعقولات. ٠١/١‏ 

"- والتفسير في الاصطلاح نقول: هو اسم للعلم الباحث عن بيان معاني 
ألفاظ القرآن» وما يستفاد منها باختصار أو توسع. \/\\ 

4- وموضوع التفسير: ألفاظ القرآن من حيث البحث عن معانيه؛ وما 

وبهذه الحيثية خالف علم القراءات؛ ОУ‏ تمايز العلوم ‏ كما يقولون - بتمايز 
الملوضوعات » وحيثيات الموضوعات. ٠١/١‏ 

ه- والتفسير أول العلوم الإسلامية ظهورا؛ إذ قد ظهر الخوض فيه في عصر 
النبي 2 إذ كان بعض أصحابه قد سأل عن بعض معاني القرآن كما سأله 
мағ‏ 5 عن الكلالة» ثم اشتهر فيه بعد من الصحابة علي وابن عباس وهما أكثر 
الصحابة قولا في التفسير» وزيد بن ثابت» وأبي بن كعب» وعبد الله ابن 





مسعود с‏ وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم - 
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وكثر الخوض فيه» حين دخل في الإسلام من لم يكن عربي السجية؛ فلزم 
التصدي لبيان معاني القرآن сај‏ وشاع عن التابعين وأشهرهم في ذلك مجاهد 
елү‏ 

وهو -أيضا- أشرف العلوم الإسلامية ورأسها على التحقيق. ١5/١‏ 

1 وأما تصنيفه فأول من صنف فيه عبد الملك بن جريج المكي المولود سنة 
۰ه والمتوفي سنة 44١ه‏ صنف كتابه في تفسير آيات كثيرة» وجمع فيه آثارا 
وغيرهاء وأكثر روايته عن أصحاب ابن عباس مثل عطاء ومجاهد» وصنفت 
تفاسير» ونسبت روايتها إلى ابن عباس» لكن أهل الأثر تكلموا فيهاء وهي 
تفسير محمد بن السائب الكلبي المتوفي سنة АЛЕ‏ عن أبي صالح عن ابن 
عباس » وقد رمي أبو صالح بالكذب حتى لقب بكلمة: (دروغدت) بالفارسية 
بمعنى ӘДӘ‏ وهي أوهى الروايات» فإذا انضم إليها رواية محمد بن مروان 
السدى عن الكلبي فهي سلسلة Д‏ أرادوا بذلك أنها ضد ما لقبوه بسلسلة 
الذهب » وهي مالك عن نافع عن ابن عمر. 

وقد قيل : إن الكلبي كان من أصحاب عبد الله بن سبأ اليهودي الأصل الذي 
أسلم وطعن في الخلفاء الثلاثة وغلا في حب علي بن أبي طالب» وقال: إن عليا 
لم يمت » وإنه يرجع إلى الدنياء وقد قيل : إنه ادعى إلبية علي. ٠٠١-٠٤١/١‏ 

1 وقد جرت عادة المفسرين بالخوض في بيان معنى التأويل» وهل هو مساو 


У تفسير‎ 4 
الإتقان.‎ Ү 





للتفسير أو أخص منه أو مباين $ 

وجماع القول في ذلك أن من العلماء من جعلهما متساويين» وإلى ذلك ذهب 
ثعلب وابن الأعرابي وأبو عبيدة» وهو АШ‏ كلام الراغب 

ومنهم من جعل التفسير للمعنى » الظاهر والتأويل للمتشابه. 

ومنهم من قال: التأويل صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر محتمل 
لدليل؛ فيكون هنا بالمعنى الأصولي ‹ فإذا فسر قوله -تعالى-: Ў‏ يحرج الحيّ من 
المَيّت 4 بإخراج الطير من البيضة فهو التفسيرء أو بإخراج المسلم من الكافر 
فهو التأويل. 

وهنالك أقوال أخر لا عبرة بهاء وهذه كلها اصطلاحات لا مشاحة فيها إلا أن 
اللقة والآثار تشهد للقول الآول؛ ОУ‏ التأويل مصدر а‏ إذا أرجعه إلى الغابة 
المقصودة» والغاية المقصودة من اللفظ هو معناه وما أراده منه المتكلم به من 
المعاني » فساوى التفسير على أنه لا يطلق إلا على ما فيه تفصيل معنى خفي 
معقول » قال الأعشى : 
على أنها كانت تأول >| 1915 ريي السقاب فأ حبا 

أي تبيين تفسير حبها أنه كان صغيرا في قلبه ؛ فلم بزل يشب تی سار كبيرا 
كهذا т. с...)‏ ولد الناقة الذي هو من السقاب اريس ام بزلا يقبا سن 
کبر» وصار له ولد يصحبه. 

قاله أبو عبيدة» وقد قال الله -تعالی-: هَل душ‏ إلا تأويلّهُ 4 : أي ينتظرون 
إلا بيانه الذي هو المراد منه. Би‏ 





' ГА 
وقال 8% في دعائه لابن عباس : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» : أى‎ 
معاني القرآن.‎ а 

وفي حديث عائشة -رضي الله عنها О‏ 8 يقول في ركوعه: «سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي» يتأول القرآن: أي يعمل بقوله -تعالى- : 
۶ فسح а‏ ربك у‏ 

فلذلك جمع في دعائه التسبيح » والحمد» وذكر لفظ الرب» وطلب المغفرةء 
فقولا يتأول صريح في أنه فسر الآية بالظاهر منهاء ولم يحملها على ما تشير إليه 
من انتهاء مدة الرسالة» وقرب انتقاله © الذى فهمه منها عمر وابن عباس 
-رضي الله عنهما-. U‏ 
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ا Ашы]‏ العلم يراد به توققه على معلومات سایق وجودها على وجود 
ذلك العلم عند مدونيه؛ لتكون عونا لبم على إتقان تدوين ذلك العلم. 

وسمي ذلك في الاصطلاح بالاستمداد عن تشبيه احتياج العلم لتلك 
المعلومات بطلب المددء والمدد: العون والغواث؛ فقرنوا الفعل بحرفي الطلب 
وهما السين 9 се‏ وليس كل ما يذكر في العلم لوط مد вад‏ بل مدده ما 
Дь‏ عليه تمه МЛЛ‏ 

فاستمداد علم التفسير للمفسر العربي والمولد من المجموع الملتئم من علم 
العربية » وعلم الآثار» ومن أخبار الحرب» وأصول الفقه» قيل : وعلم الكلام ؛ 
وعلم القراءات. ۸/۱ 

\- ولذلك - أي لإيجاد الذوق أو تكميله - لم يكن غنى للمفسر في بعض 
المواضع من الاستشهاد على المراد في الآية ببيت من الشعرء أو بشيء من كلام 
العرب؛ لتكميل ما عنده من الذوق عند خفاء المعنى » ولإقناع السامع والمتعلم 
اللذين لم يكمل لبما الذوق في المشكلات. ١١/١‏ 

"- وتشمل الآثار إجماع الأمة على تفسير معنى؛ إذ لا يكون إلا عن مستند 
كإجماعهم على أن المراد من الأخت في آية ШУЛ‏ الأولى هي الأخت للأم : 
وأن مراد من الصلاة في سورة الجمعة هي صلاة الجمعة» وكذلك المعلومات 
بالضرورة كلها کے و Уай‏ مر ادا مها ЖЫЛ‏ الخصرصة دون الذعاء » А631,‏ 





БЕ | 05‏ مختارات من مقدمات ابن عاشورالعشر على تفسبره ` 
الال المخصوص المدفوع. ۲٠/٠‏ 

5- وأما القراءات فلا يحتاج إليها إلا في حين الاستدلال بالقراءة على تفسير 
غيرهاء وإنما يكون في معنى الترجيح لأحد المعاني القائمة من الآية أو لاستظهار 
على المعنى؛ فذكر القراءة كذكر الشاهد من كلام العرب؛ لأنها إن كانت مشهورة 
فلا جرم أنها تكون حجة لغوية» وإن كانت شاذة فحجتها لا من حيث الرواية؛ 
لأنها لا تكون صحيحة الرواية؛ ولكن من حيث إن قارئها ما قرأ بها إلا استنادا 
لاستعمال عربي صحيح. ١0/١‏ 

5 وأما أخبار العرب فهي من جملة أدبهم » وإنما خصصتها بالذكر؛ تنبيها لمن 
يتوهم أن الاشتغال بها من اللغو؛ فهي يستعان بها على فهم ما أوجزه القرآن في 
سوقها؛ ОУ‏ القرآن إغا يذكر القصص والأخبار للموعظة والاعتبارء لا لأن 
يتحادث بها الناس فى الأسمار؛ فبمعرفة الأخبار يعرف ما أشارت له الآيات من 
دقائق المعاني » فنحو قوله -تعالى-: «ولا Дай АУУ‏ غزلها من بَعْد 
ФИЙ у‏ وقوله: قل ФЬ САУА]‏ يتوقف على معرفة أخبارهم 
عند العرب. ۲0/١‏ 00 

5 وأما أصول الفقه فلم يكونوا يعدونه من مادة التفسير» ولكنهم يذكرون 


أحكام الأوامر والنواهي والعموم» وهي من أصول الفقه؛ فتَحَصّل أن بعضه 
يكون مادة للتفسير» وذلك من جهتين: إحداهما: أن علم الأصول قد اودعت 
فيه مسائل كثيرة هي من طرق استعمال كلام العرب» وفهم موارد اللغة أهمل 
التنبيه عليها علماء العربية مثل مسائل الفحوى» ومفهوم المخالفة» وقد عد 
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الغزالي علم الأصول من جملة العلوح التي تتعلق بالقرآن وبأحكامه؛ فلا جره 
أن يكون مادة и‏ 


الجهة الثانية: أن علم الأصول يضبط قواعد الاستنباط ‹ ويفصح عنهاء فهو 
آلة للمفسر في استنباط المعاني الشرعية من آياتها. ١/5-70”؟‏ 

۷ 145 اعلم أنه لا يعد من استمداد علم التفسيرء ИГҮ:‏ 
البى эй‏ تفسير آيات» ولا ما يروى عن الصحابة فى ذلك؛ ОУ‏ ذلك من 
التفسي رلا من مدده: ولا يعد أيضا من استمداد التفسيرما في ؛ بعض أي القرآن 
من معنى يفسر بعضا آخر منها؛ لأن ذلك من قبيل حمل بعض الكلام على 
يعض ‹ كتخصيص العموم» وتقييد المطلق»: وبيان المجمل» وتأويل с АШ‏ 
ودلالة الاقتضاء» وفحوى الخطاب» ولحن الخطاب» ومفهوم المخالفة. 

ذكر ابن هشام في مغني اللبيب في حرف (لا) عن أبى على الفارسي أن القرآن 
كله كالسورة الواحدة» ولبذا يذكر الشيء في سورة وجوابه في سورة أخرى » نحو 
« وقالوا يا يها الذي 055 ФУД 00 Д2‏ وجوابه : : ما أَنْت بنعمة 
رَبك بِمَجْنُون 4. اه 

وهذا كلام لا يحسن إطلاقه؛ لأن القرآن قد يحمل بعض آياته على بعض وقد 
يستقل بعضها عن بعض؛ إذ ليس يتعين أن يكون المعنى المقصود في بعض الآيات 
مقصودا في جميع نظائرهاء بله ما يقارب غرضها. | 

واعلم أن استمداد علم التفسير من هذه المواد لا ينافي كوه رأس العلوم 
الإسلامية كما تقدم؛ ОУ‏ كونه رأس العلوم الإسلامية معناه أنه أصل кы‏ 
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الإسلام على وجه الإجمال» فأما استمداده من بعض العلوم الإسلامية فذلك 
استمداد لقصد تفصيل التفسير على وجه أتم من الإجمال» وهو أصل لا استمد 
а‏ باختلاف الاعتبار. ۲۷/۱ 





١‏ ثم لو كان التفسير مقصورا على بيان معاني مفردات القرآن من جهة 
ы дй‏ لكان الطسير نزراً وحن تخاس كثرة أقوال Ыйый‏ من май‏ قى 
يليهم في تفسير آيات الق رآن ؛ وما أكثر ذلك الاستنباط برأيهم وعلمهم. ۲۸/۱ 

-١‏ فمن يركب من عمياء » ويخبط حَبط عشواء فحق على أساطين العله 
мз‏ اعوجاجه» وتمييز حلوه من أجاجه» تحذيرا للمطالع ‹ وتنزيلا ي البرج 
والطالع. ۳۷/۱ 
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\- إن القرآن أنزله الله -تعالى- كتابا لصلاح أمر الناس كافة؛ رحمة لهم؛ 
لتبليغهم مراد الله منهم. 

قال الله -تعالى: 8 ДЕ ШУ‏ الكتاب б‏ لكل شىء дА‏ وَرَحْمَة 

فكان المقصد الأعلى منه صلاح الأحوال الفردية» والجماعية» والعمرانية. 

فالصلاح الفردي يعتمد تهذيب النفس وتزكيتهاء ورأس الأمر فيه صلاح 
الاعتقاد؛ ОУ‏ الاعتقاد مصدر الآداب والتفكير» ثم صلاح السريرة الخاصة» 
وهي العبادات الظاهرة كالصلاة» والباطنة كالتخلق بترك الحسد والحقد والكبر. 

أما الصلاح الجماعي فيحصل أولا من الصلاح الفردي؛ إذ الأفراد أجزاء 
ае‏ » ولا يصلح الكل إلا بصلاح أجزائه ؛ ومن شيء زائد على ذلك وهو 
ضبط تصرف الناس بعضهم مع بعض على وجه يعصمهم من مزاحمة 
الشهوات» ومواثبة القوى النفسانية» وهذا هو علم المعاملات» ويعبر عنه عند 
الحكماء بالسياسة المدئية. 

وأما الصلاح العمراني فهو أوسع من ذلك؛ إذ هو حفظ نظام العالم 
Шу) с УУ!‏ تصرف الجماعات والأقاليم بعضهم مع بعض على وجه يحفظ 
مصالح الجميع؛ (у)‏ المصالح الكلية الإسلامية» وحفظ المصلحة الجامعة عند 
معارضة المصلحة القاصرة لباء ويسمى هذا بعلم العمران وعلم الاجتماع. ٠۸/١‏ 
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١‏ فغرض الفسر بیان ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد الله -تعالى- في كتابه 
بأتم بيان يحتمله المعنى» ولا يأباه اللفظ من كل ما يوضح المراد من مقاصد 
القرآن» أو ما يتوقف عليه فهمه أكمل فهم» أو يخدم المقصد Улай‏ وتفريعا 
كما أشرنا إليه في المقدمة الأولى مع إقامة الحجة على ذلك إن كان به خفاء» أو 
لتوقع مكابرة من معاند أو جاهل» فلا جرم كان ДИ Ай,‏ في ذلك أن يعرف 
-على الإجمال مقاصد القرآن ما جاء لأجله» ويعرف اصطلاحه في إطلاق 
الألفاظ» وللتنزيل اصطلاح وعادات. ٤١٤١/١‏ 


۲ | | مختارات من مقدمات ابن عاشور العشر على تفسيره 





المقدمة الخامسة : في أسباب النزول 


١‏ أولع كثير من المفسرين بتطلب أسباب نزول آي القرآن» وهي حوادث 
پروی أن آيات من القرآن نزلت У‏ لبيان حكمهاء أو لحكايتهاء أو 
إنكارهاء أو نحو ذلك» وأغربوا في ذلك وأكثروا؛ حتى كاد بعضهم أن يوهم 
الناس أن كل آية من “я‏ نزلت على سبب» وحتى رفعوا الثقة بما ذكروا. 

بيد أنا Аё‏ في بعض آي القرآن إشارة إلى الأسباب التي دعت إلى نزولها ؛ 
ونجد لبعض الآي أساباً ثبتت بالنقل دون احتمال أن يكون ذلك رأي الناقل ؛ 
فكان أمر أسباب نزول القرآن دائراً بين القصد والإسراف» وكان في غض النظر 
عنه » وإرسال حبله على غاربه خطر عظيم في فهم القرآن؛ فذلك الذي دعاني 
إلى خوض هذا الغرض في مقدمات التفسير؛ لظهور شدة الحاجة إلى تمحيصه في 
أثناء التفسير» وللاستغناء عن إعادة الكلام عليه عند عروض تلك المسائل غير 
مدخر ما أراه في ذلك رأياً يجمع شتاتها. 

وأنا عاذرٌ المتقدمين الذين ألفوا في أسباب النزول» فاستكثروا منها بأن كل من 
يتصدى لتأليف كتاب في موضوع غير مشبع تمتلكه محبة التوسع فيه؛ فلا ينفك 
يستزيد من ملتقطاته؛ ليذكي قبسه؛ ويمد نفسه؛ فيرضى بما Аё‏ رضى الصب 
بالوعد» ويقول: زدني من حديثك يا سعد غير هياب لعاذل» ولا متطلب معذرة 
عاذر» وكذلك شأن الولع إذا امتلك القلب. 

,2% لا أعذر أساطين المفسرين الذين تلقفوا الروايات الضعيفة؛ فأثبتوها في 
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كتبهم» ولم ينبهوا على مراتبها قوة وضعفاًء حتى أوهموا كثيرا من الناس. أن 
القرآن لا تنزل آياته إلا لأجل حوادث تدعو إليهاء وبئس هذا الوهم؛ فإن 
القرآن جاء هادياً إلى ما به صلاح АУ‏ في أصناف الصلاح؛ فلا يتوقف نزوله 
على حدوث الحوادث الداعية إلى تشريع الأحكام. 

نعم إن العلماء توجسوا منهاء فقالوا إن سبب النزول لا يخصّصء إلا طائفة 
شاذة ادعت التخصيص بهاء ولو أن أسباب النزول كانت كلها متعلقة بأيات 
عامة لما دخل من ذلك ضر على عمومها؛ إذ قد أراحنا أئمة الأصول حين قالوا: 
« العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) . 

ولكن أسبابا كثيرة رام رواتها تعيين مراد من تخصيص عام» أو تقييد مطلق ؛ 
أو إلجاء إلى حمل » فتلك هي التي قد تقف عرضة أمام معاني التفسير قبل التنبيه 
على ضعفها أو تأويلها. 55/١‏ 

۲ وة فائدة أخرى عظيمة لأسباب النزول وهي أن في نزول القرآن عند 
حدوث حوادث دلالة على إعجازه من ناحية СО У‏ وهي إحدى طريقتين 
لبلغاء العرب في أقوالبم؛ فنزوله على حوادث يقطع دعوى من ادعوا أنه أساطير 
الأولين. ٠٠/١‏ 
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-١‏ لولا عناية كثير من المفسرين بذكر اختلاف القراءات في ألفاظ الق ОТ‏ حتى 
في كيفيات الأداء - لكنت بمعزل عن التكلم في ذلك؛ لأن علم القراءات علم 
جليل مستقل» قد خص بالتدوين والتأليف» وقد أشبع فيه أصحابه» وأسهبوا 
ما ليس عليه مزيد» ولكني رأيتني بمحل الاضطرار إلى أن ألقي عليكم جملا في 
هذا الغرض تعرفون بها مقدار تعلق اختلاف القراءات بالتفسير» ومراتب 
القراءات قوة وضعفا؟ كي لا تعجبوا من إعراضي عن ذكر كثير من القراءات في 
أثناء التفسير. 0١/١‏ 

۲ من أجل ذلك اتفق علماء القراءات والفقهاء على أن كل قراءة وافقت وجها 
في العربية» ووافقت خط المصحف -أي مصحف عثمان- وصح سند راويها فهي 
قر او صا У‏ چو Лаз‏ | 

قال أبو بكر ابن العربي : ومعنى ذلك عندي أن تواترها تبع لتواتر الملصحف 
الذي وافقته » وما دون ذلك فهو АА‏ يعني وأن تواتر الصحف ناشئ عن تواتر 
الألفاظ التي كتبت فيه. 07/١‏ 

-Ү‏ ثم إن القراءات العشرّ الصحيحة المتواترة قد تتفاوت با يشتمل عليه 
بعضها من خصوصيات البلاغة» أو الفصاحة» أو كثرة المعاني» أو الشهرة ؛ 
وهو تمايز متقارب » وقل أن يكسب إحدى القراءات في تلك الآية رجحانا. 

على أن کثیرا من العلماء كان لا یری مانعا من ترجيح قراءة على غيرها ؛ ومن 
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هؤلاء الإمام محمد بن جرير الطبري » والعلامة الزمخشري وفي أكثر ما رجح به 
نظر سنذكره فى مواضعه. 

وقد سئل ابن رشد عما يقع في كتب المفسرين» والمعربين من اختيار إحدى 
القراءتين المتواترتين» وقولهم هذه القراءة أحسن : Ж\З]‏ صحيح أم لا؟ 

فأجاب: М‏ ما سألت М ше‏ يقع في كتب المفسرين » والمعربين من تحسين 
بعض القراءات» واختيارها على بعض؛ لكونها أظهر من جهة الإعراب» وأصح 
في النقل» وأيسر في اللفظ ‏ فلا ينكر ذلك ؛ كرواية ورش التي اختارها الشيوخ 
المتقدمون عندنا أي بالأندلس- فكان الإمام في الجامع لا يقرأ إلا بها؛ لما فيها من 
تسهيل النبرات» وترك محقيقها في جميع المواضع › وقد تؤول ذلك فيما روي عن 
مالك من كراهية ЫЛ‏ في القرآن في الصلاة. \Ү-Л\/\‏ 

- تنبيه : أنا أقتصر في هذا التفسير على التعرض لاختلاف القراءات العشر 
المشهورة خاصة فى أشهر روايات الراوين عن أصحابها؛ لأنها متواترة» وإن 
كانت القراءات السبع قد امتازت على بقية القراءات بالشهرة بين المسلمين في 
أقطار الإسلام. 

وأبني أول التفسير على قراءة نافع برواية عيسى بن مينا المدني الملقب بقالون؛ 
لأنها القراءة المدئية ШШ‏ وراوياء ولأنها التي يقرأ بها معظم أهل تونس» ثم أذكر 
خلاف بقية القراء العشرة خاصة. 

والقراءات التي يقرأ بها اليوم في بلاد الإسلام من هذه القراءات العشر» هي 
قراءة نافع برواية قالون في بعض القطر التونسي » وبعض القطر المصري» وني 






مختارات من مقدمات ابن عاشورا لعشر على تفسيره 


Мы‏ وبرواية ورش ٤‏ بعص القطر التونسي › وبعص القطر الصري› وق 
جميع القطر الجزائري » وجميع المغرب الأقصى ‹ وما يتبعه من البلاد والسودان. 


وقراءة عاصم بروايه حمص عنه ٤‏ جميع الشرف من العراف› والشام» 
وغالب البلاد الصرية › والہند» وباكستان» وتركياء والأفغان. 


وبلغني أن قراءة أبي عمرو البصري يقرأ بها في السودان اجاور مصر. 77/١‏ 
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ынай كلك اخسن‎ ай ЫМУ зау فان الله على رسو ل‎ -١ 
о من ْله لَِنْ‎ Ы القرآن‎ ДА ый َوْحَيْنَا‎ 

Зу алаа‏ القصص القرآنية لم تسق مساق الإحماض""' 
وتجديد النشاط » وما يحصل من استغراب مبلغ تلك الحوادث من خير أو شر؛ ОУ‏ 
کرش افر ات السمى Дз‏ من «А‏ ولو کان من Ма‏ لسارس كيرا من افيض 
الأحيار الس لصاد ق فیا گان |ады! „е‏ على گل جس الخصيض. 

والقصة: الخبر عن حادثة غائبة عن المخبر بهاء فليس ما فى القرآن من ذكر 
الأخوال الحاضرة في زمن نزوله قصصا مثل ذكر وقائع المسلمين مع عدوهم؛ 
وجمع القصة قصص بكسر القاف. 

وأما القصّص بفتح القاف فاسم للخبر اللقصوص ؛ وهو مصدر سمي به 
المفعول» يقال : قص على فلان إذا أخيره بخبر. 

وأبصر أهل العلم أن ليس الغرض من سوقها قاصرا على حصول العبرة 
والموعظة ما تضمنته القصة من عواقب الخير أو الشر» ولا على حصول التنويه 
بأصحاب تلك القصص في عناية الله بهم» أو التشويه بأصحابها فيما لقوه من 
غضب الله عليهم ‹ كما تقف عنده أفهام القانعين بظواهر الأشياء وأوائلهاء بل 


| - من أحمض القوم: أفاضوا فيما يؤنسهم. 


۱۸ مختارات من مقدمات ابن عاشور العشر على تفسيره 
الغرض من ذلك أسمى وأجل. 

إن في تلك القصص لعبرا جمة» وفوائد للأمة؛ ولذلك نرى القرآن يأخذ من 
كل فسية أشرق مو тры]‏ ويعرضى عما عد дабы‏ تر ضه уай}‏ معا 
عن قصد التفكه ы‏ 

من أجل ذلك كله لم تأت القصص ف القرآن متتالية متعاقبة في سورة أو سور 
كما يكون كتاب تاريخ » بل كانت مفرقة موزعة على مقامات تناسبها؛ ОУ‏ 
معظم الفوائد الحاصلة منها لها علاقة بذلك التوزيع» هو ذكر وموعظة لأهل 
الدين؛ فهو بالخطابة أشبه. 

وللقرآن أسلوب خاص هو الأسلوب المعبر ше‏ بالتذكير» وبالذكر في آيات 
يأتي تفسيرها؛ فكان أسلوبه قاضيا للوطرين » وكان أجل من أسلوب القصاصين 
في Уул‏ القصص؛ مجرد معرفتها؛ ОУ‏ سَوْقها في مناسباتها يكسبها صفتين: صفة 
البرهان» وصفة التبيان. 

ونجد من بميزات قصص القرآن تسج نظمها على أسلوب الإيجاز؛ ليكون 
شبهها بالتذكير أقوى من شبهها بالقتصصء مثال ذلك قوله -تعالى- في سورة 
القلم: С)‏ رََوْهَا قالوا إا (ҮЛ) о Саб‏ بل 5 (ту) оул‏ قال 
К РҮ,‏ أقل لكم ولا تُسَبََحُونَ 4. 
. فقد حكيت مقالته هذه في موقع تذكيره أصحابه بها؛ ОУ‏ ذلك ух‏ حكايتها ‏ 
ولم تحك أثناء قوله: У»‏ أَقِسَمُوا Ц а‏ مُصْبِحِينَ 4 وقوله: 9 فتتادوا 
сал‏ (۲۱) أَنْ اغدُوا عَلَى حَرئكم О‏ كسم صَارمِينَ 4 . 








مختارات من مقدمات ابن عاشور العشر على تفسيره 


ومن مميزاتها طي ما يقتضيه الكلام الوارد 45 )4 -تعالى- في سورة يوسف : 
واستبقا الباب 4 فقد طوى ذكرٌ حضور سيدهاء وطرقه «АЈ‏ وإسراعهما 
إليه لمتحه؛ فإسراع يوسف»› ليقطع عليها ما توسمه فيها من الكر به؛ لتري 
سيدها أنه أراد بها سوءاء وإسراعها هى لضد ذلك؛ لتكون البادئة بالحكاية : 
فتقطع على يوسف ما توسمته فيه من شكاية» فدل على ذلك ما بعده من قوله : 
#وألفيًا سَيّدَهَا لدَى АЙ‏ قالت ما جَرَاءُ уз‏ أَرَادَ بأهلك سُوءا 4 الآيات. 

ومئها أن القصص ы;‏ بأسلوب بديع؛ إذ ساقها في مظان الاتعاظ بها مع 
ААА‏ على الغرض الأصلي الذي جاء به القرآن من تشريع وتفريع. 
16-TE‏ 
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\- هذا غرض له مزيد اتصال بالقرآن» وله اتصال متين بالتفسير؛ ФУ‏ ما 
يتحقق فيه ينتفع به في مواضع كثيرة من فواتح السورء ومناسبة بعضها لبعض؛ 
يفني الفسر عن إعادته 

معلوم لك أن موضوع Де‏ التفسير هو القرآن؛ لتبيان معانيه» وما يشتمل 
عليه من إرشاد» وهدى» وآداب» وإصلاح حال الأمة في جماعتهاء وفي 
معاملتها مع У‏ التي تخالطها : بهم دلالته اللغوية والبلاغية؛ فالقرآن هو 
الكلام الذي أوحاه الله -تعالى- كلاما عربياً إلى محمد بواسطة جبريل على أن 
يبلغه الرسول إلى الأمة باللفظ الذي أوحي به إليه للعمل به ولقراءة ما يتيسر 
لهم أن يقرأوه منه في صلواتهم » وجعل قراءته عبادة. ۷٠/١‏ 

Т‏ فالقرآن اسم للكلام الموحى به إلى النبي 8 وهو جملة المكتوب في 
المصاحف المشتمل على مائة وأربع عشرة سورة؛ أولاها الفاتحة » وأخراها سورة 
الناس» صار هذا الاسم ЈЕ‏ على هذا الوحي» وهو على وزن فغلان» وهي ٠‏ 
)5 وردت في أسماء المصادر مثل О‏ وشکران» وبهتان» ووردت زيادة 
النون في أسماء أعلام مثل عثمان» وحسان»ء وعدنان. 

واسم قرآن صا للاعتبارين؛ لانه مشتق من القراءة؛ لأن ایل ما съ‏ به 
الرسول من الوحي 8 اقرا باسّم ربك € الآية. 
وقال ра А83 ШР з Д.‏ عَلَى الاس عَلَى 5 ورلا تتزيلا 4. 
۱/۱ 
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гиг *‏ اللي جيل علماً على الوحي ازل على عدا 
ولم سيق أ3 أطلق على о‏ قبله» وهو أشهر اسمائه؛ وأكثرها ٤ Р‏ 
آيانه» وأشهرها ذوراتا على ألسنة ۷١/١ А‏ 

- وله أسماء أخرى هي في الأصل أوصاف » أو أجناس أنهاها في الإتقان إلى 
تيفو وعشرين» والذي اشتهر إطلاقه عليه منها ستة: التنزيل» والكتاب ؛ 
والفرقان» والذكرء والوحي» وكلام الله. ۷۲/١‏ 

0- الآية: هي مقدار من القرآن مركب ولو تقديرا أو إلحاقا؛ فقولي: «ولو 
تقديرأ» : لإدخال قوله -تعالى-: ОСАДА)‏ إذ التقدير: هما مدهامتان: 
ونحو ‏ وَالْفَجْر4 إذ التقدير أقسم بالفجر» وقولي : «أو إلحاقاً» : لإدخال بعض 
فواتح السور من الحروف المقطعة؛ فقد عد أكثرها في المصاحف أيات ما عدا: 
آلر» وآلمرء وطس» وذلك أمر توقيفي» وسنة متبعة» ولا يظهر فرق بينها وبين 
غيرها. 

وتسمية ТМ У әда‏ هو من نرات ОТ‏ قال Л.‏ 1 مر 
الذي АО ДЬ ОЙ‏ مله ФАА АЙ‏ وقال: كناب أحكمّت А‏ 
ера‏ 

وإنما سميت آية؛ لأنها دليل على أنها موحى بها من عند الله }3 لأنها 
تشتمل على ما هو من الحد الأعلى في بلاغة نظم الكلام» ولأنها لوقوعها مع 
غيرها من الآيات ملت ЭД»‏ على أذ дух ОТА‏ عن غند «Ш‏ ولیس من 
تأليف البشر؛ إذ قد تحدى النبي به أهل الفصاحة» والبلاغة من أهل اللسان 





| مختارات من مقدمات ابن عاشور العشر على تفسيره‎ | ЕЕ 
۷٤/١ العربي؛ فعجزوا عن تأليف مثل سورة من سوره.‎ 

1 وكان المسلمون في عصر النبوة» وما بعده يقدرون تارة بعض الأوقات 
بمقدار ما يقرأ القارئ де‏ من الآيات كما ورد في حديث سحور «ЙЙ® ЫЙ‏ 
كان بينه وبين طلوع الفجر مقدار ما يقرأ القارئ خمسين آية. 

قال أبو بكر ابن العربي : «وتحديد الآية من معضلات القرآن؛ فمن أياته 
طويل وقصير» ومنه ما ينقطع ‹ ومنه ما ينتهي إلى تام الكلام» . 

وقال الزخشري : ١‏ الآيات علم توقيفي» . 

وأنا أقول: لا يبعد أن يكون تعبين مقدار الآية تبعا لانتهاء نزولباء وأمارته 
وقوع الفاصلة. 

والذي استخلصته أن الفواصل هي الكلمات التى تتماثل في أواخر حروفها ؛ 
أو са‏ مع تمائل أو تقارب але‏ التُطّق بها ,5 في السورة تكررا يؤذن 
بأن «Ы‏ أو تقاريها مقصود من النظم في آيات كثيرة متماثلة » تكثر вэ‏ 
وأكثرها قريب من الأسجاع في الكلام المسجوع. 

КТ‏ فيها بتماثل صيغ الكلمات من حركات وسكون» وهي أكثر شبها 
بالتزام ما لا يلزم في القوافي » وأكثرها جار على أسلوب الأسجاع. 

والذي استخلصته -أيضا أن تلك الفواصل كلها منتهى «АТ‏ ولو كان 
الكلام الذي تقع فيه لم يتم فيه الغرض المسوق إليه» وأنه إذا انتهى الغرض 
اللقصود من الكلام ‹ ولم تقع عند انتهائه فاصلة لا يكون منتهى الكلام نهاية آية 
إلا نادراكقوله_تعال _ ؛ «إص وَالقرآن ذي الذكر » . 
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فهذا المقدار عد آية وهو لم ينته بفاصلة ؛ ومثله نادر؛ فإن فواصل تلك الآيات 
الواقعة في أول السورة أقيمت على حرف مفتوح بعده ألف مد بعدها حرف ؛ 
كل ААВ‏ ساس : д. дарё «АЁ‏ 
وفواصل بنيت على حرف مضموم مشبع بواو» أو على حرف مكسور مشبع 


بياء ساكنة» وبعد ذلك حرف» Е АЛ): ра‏ مُعْرضُونَ © Фора ур‏ 


ا 


4% я ايه‎ 


‚г> من‎ Ў ое лі 

فلو انتهى الغرض الذي سيق له الكلام وكانت فاصلة تأتي بعد انتهاء الكلام- 
تكون الآية غير منتهية ولو طالت» كقوله -تعالى-: «قَالَ 58 у ЗЬ‏ 
а‏ قوله : وخر «Суу‏ فهذه الجمل كلها عدت آية واحدة. 
۷7-۷0/1۱ 

۷ واعلم أن هذه الفواصل من جملة المقصود من الإعجاز؛ ЕУ‏ ترجع إلى 
محستانت الكلام» وهي من جاتب فصاحة الكلام؛ فمن الغرض البلاغي 
الوقوف عند الفواصل؛ لتقع في الأسماع؛ فتتأثر نفوس السامعين بمحاسن ذلك 
التماثل » كما تتأثر بالقوافي في الشعرء وبالأسجاع في الكلام المسجوع » فإن قوله 
-تعالى: ل إِذْ الأغلال في أعتاقهم وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ )۷١(‏ في الحميم ثم 
في (УЧ) озу А‏ قیل لهم أي ما كنم تُششركونَ (Ут)‏ دون الله 4 
إلى آخر الآيات» فقوله: # في لحَمِيم » متصل بقوله: Фоо)‏ وقوله : 
و مِن دُون الله 4 متصل بقوله: « تُشركون . 

وينبغي الوقف عند نهاية كل آية منها. 
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وقوله -تعالى-: لوَاشْهَدُوا أي بَرِيءٌ مما АГ о‏ وقوله: من 
دونه ) ابتداء الآية بعدها في سورة هود. 

ألا ترى أن من الإضاعة لدقائق الشعر «ДА ДА ОЇ‏ على مسامع الناس دون 
وف كدد قوافيه؟ ОН‏ ذلك إضاعة هود الشعراءء. Ый»‏ على اسه الشعر: 
وإلحاق للشعر بالنثر. 

وأن إلفاء''' السجع دون وقوف عند أسجاعه هو كذلك لا محالة؟ 

ومن السذاجة أن ينصرف ملقي الكلام عن محافظة هذه الدقائق؛ فيكون 
مضيعاً لأمر نفيس أجهد فيه قائله نفسه وعنايته. 

زالعلة بأنه يريد أن يبين للسامعين معانى ФУ‏ فضول» فإن البيان وظيغة 
ملقي درس لا وظيفة منشد الشعر؛ ولو كان هو الشاعر نفسه. ۷۷١‏ 

ف وآيات القرآن Жж»‏ ف مقادير كلماتها؛ فبعضها أطول من ўач‏ 
ولذلك فتقدير لمان بها في اقولبم: مقدار ها يقرا القارئ مسين А‏ مقللا: 
„Ай‏ تقريبي » وتفاوت الآيات في الطول تابع لما يقتضيه مقام البلاغة من مواقع 
كلمات الفواصل على حسب ما قبلها من الكلام. ۷۷/١‏ 

-А‏ وأما ترتيب الآي بعضها عقب بعض فهو بتوقيف من ЁЎ аЛ)‏ حسب 
نزول الوحي؛ ومن المعلوم أن القرآن نزل А‏ آيات؛ فربما نزلت عدة آيات 
متتابعة أو سورة كاملة. ۷۹/۱ 

٠١‏ واتساق الحروف» واتساق الآيات» واتساق السور» كله عن رسول 


١‏ هكذافي الأصل» ولعل الصواب: إلقاء. (م) 





۷۹/۱ . у 


Тү, إن الغرض الأكبر للقرآن هو إصلا ح الأمة بأسرها؛ فإصلاح‎ 1١ 
ФУУ: ОКУ بدعوتهم إلى الإيمان ( ونبد العبادة الضالةع واتباع‎ 


وإصلاح المؤمنين بتقويم أخلاقهم» وتثبيتهم على هداهم» وإرشادهم إلى 
طرق النجاح » وتزكية نفوسهم؛ ولذلك كانت أغراضه مرتبطة بأحوال المجتمع في 
مدة الدعوة» فكانت آيات القرآن مستقلا بعضها عن بعض؛ لأن كل АЙ‏ منه ترجع 
إلى غرض الإصلاح والاستدلال عليه» وتكميله وتخليصه من تسرب الضلالات 
إليه» فلم يلزم أن تكون آياته متسلسلة» ولكن حال القرآن كحال الخطيب 
يتطرق إلى معالجة الأحوال الحاضرة على اختلافهاء وينتقل من حال إلى حال 
بالمناسبة» ولذلك تكثر في القرآن الجمل المعترضة؛ لأسباب اقتضت نزولها أو 
بدون ذلك؛ فإن كل جملة تشتمل على حكمة وإرشاد» أو تقويم معوج› 
كقوله : ы БЫУ‏ اتاب ый О аи‏ موا وج 
انار 4 إلى قوله : قل Ы‏ الهُدَى هُدَى الله أن ДЬ] у‏ ما أوتيسم 4 
فقوله : قل إن الهُدَى هُدَى الله 4 جملة معترضة. ۸۲-۸۱/۱١‏ 
-١‏ وقوف القرآن: ОЎУ‏ هو ад‏ الصوت عن الكلمة حصة يتنفس في 
مثلها А)‏ عادة» والوقف عند انتها аны‏ جما القرآن قد یکوت ألا 
لعنى الكلام؛ فقد يختلف المعنى باختلاف الوقف مثل قوله _تعالى_: # وكأء 
анн нр рен АДИ ИРА‏ 
ومع الأنبياء أصحابهم؛ فما تزلزلوا لقتل أنبيائهم؛ فكان المقصود تأييس المشركين 
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من وهن المسلمين على فرض قتل ЭВ)‏ غزوته على نحو قوله -تعالى- في 
خطاب المسلمين: وما مُحَمَّدٌ إلا رَسُولٌ قذ Д‏ من 4% о Уд‏ أو 
ل а‏ أَعْفَايكُمْ 4 الآية. | 

وإذا وصل قوله  :‏ قل 4 عند قوله: لكَثِيرٌ4 كان المعنى أن أنبياء كثيرين 
قتل معهم رجال من أهل التقوى» فما وهن من بقي بعدهم من المؤمنين وذلك 
шм‏ قوله -تعالى-: ولا Ый ЫШЫ‏ قتلوا في سيبل الله «ЧУЙ‏ إلى قوله : 
Ы ыл, Буу)‏ يَلْحَقوا پهم مِنْ КЫР Зу УЙ ЙЕ‏ ولا هُم 
Фо.‏ ۸۲/۱ 

-\Ү‏ ولا كان القرآن Ы а‏ منه فهم معانيه » وإعجاز الجاحدين به» وكان قد 
Ју‏ بين أهل اللسان ‏ كان فهم معانيه مفروغاً من حصوله عند جميعهم : فأما 
التحدي بعجز بلغائهم عن معارضته فأمر يرتبط با فيه من الخصوصيات البلاغية 
التي لا يستوي في القدرة عليها جميعهم» بل خاصة بلغائهم من خطباء 
وشعراء» وكان من جملة طرق الإعجاز ما يرجع إلى حسنات الكلام من فن 
البديع » ومن ذلك فواصل الآيات التي هي شبه قوافي الشعرء وأسجاع с‏ 
وهي مرادة في نظم القرآن لا حالة كما قدمناه عند الكلام على آيات (О ай‏ 
فكان عدم الوقف عليها تفريطا في الغرض المقصود منها. ۸٠/١‏ 

٠‏ سور القرآن: السورة قطعة من القرآن معينة بمبدأ ونهاية لا يتغيران؛ 
مسماة باسم خصوص » تشتمل على ثلاث آيات فأكثر في غرض تام ترتكز عليه 
معاني آيات تلك السورة» ناشئ عن أسباب النزول» أو عن مقتضيات ما 
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تعمل غلية من Д‏ المخداسية. 

وكوثها تشتمل على ثلاث آیاتٍ مأخودٌ من استقراء سور القرآن مع حديث 
عمر فيما رواه أبو داود عن الزبير قال: «جاء الحارث بن خزيمة -هو المسمى في 
بعض الروايات خزيمة وأبا خزيمة- بالآيتين من آخر سورة براءة فقال: أشهد أني 
سمعتهما من رسول الله» فقال عمر: وأنا أشهد لقد سمعتهما منه» ثم قال: لو 
كانت ثلاث أيات لجعلتها سورة على حدة) а‏ 

فدل على أن عمر ما قال ذلك إلا عن علم بأن ذلك أقل مقدار سورة. 

ААМ Ый 1...2,‏ من عدة أيات القرآن سورة من مصطلحات القرآن؛ 
وشاعت تلك التسمية عند العرب حتى المشركين منهم› فالتحدي للعرب بقوله 
-تعالى-: « فَأنُوا ِعَشْر سور А‏ وقوله: طفأنُوا ِسُورَةٍ مِنْ مله 4 لا يكون 
إلا تحديا باسم معلوم المسمى» والمقدار عندهم وقت التحدي؛ فإن آيات 
التحدى نزلت يعد السور الأوّل. 

وقد جاء في القرآن تسمية سورة النور باسم سورة في قوله -تعالى-: < سورة 
ФШ‏ أي هذه سورة» وقد زادته السنة بياناء ولم تكن أجزاء التوراة؛ 
والإتخيل» والزيور مسماة سورا عئد العرب فى الخاهليةء ولا في الإسلام. 

ووجة تسمية الجزء المعين من القرآن سورة قيل: مأخوذة من السؤر بضم 
السين» وتسكين الواو» وهو الجدار الحيط بالمدينة أو Ды‏ قوم» زادوه هاء 
تأنيث في آخره مراعاة لمعنى القطعة من الكلام» كما سموا الكلام الذي يقوله 
القائل خطبة » أو رسالة» أو مقامة. 
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وقيل : مأخوذة من السؤر بهمزة بعد السين؛ وهو البقية ما يشرب الشارب 
بمناسبة أن السؤرٌ جزء ما يشرب » ثم خففوا البمزة بعد الضمة فصارت واوا. 

قال ابن عطية: «وترك الهمز في سورة هو لغة قريش» ومن جاورها من 
٠‏ هذيلء وكنانة » وهوازن» وسعد بن بكر. 
وأما الممز فهو لغة تميم» وليست إحدى اللغتين Жы,‏ على أن أصل الكلمة 
من المهموز أو المعتل؛ ОУ‏ للعرب في تخفيف المهموز وهمز المخفف من حروف 
العلة طريقتين» كما قالوا: أجوه» وإعاء» وإشاح في وٌجوهء ووعاء؛ ووشاح› 
وكما قالوا: اللذكب буе‏ والذيب بالياء) 1 

قال الفراء: «ربما خرجت بهم فصاحتهم إلى أن يهمزوا ما ليس مهموزاء كما 
قالوا: رثأت الميت» ولبأت با لحج» وحلأت السويق بالبمز» . 

وجمع سورة ууш‏ بتحريك الواو كغرف» ونقل في شرح القاموس عن 
الكراع أنها تجمع على سور بسكون الواو. 

وتسوير القرآن من السنة في زمن дәй, ЫЛ‏ كان القرآن يومئذ مقسما إلى 
مائة وأربع عشرة سورة بأسمائهاء ولم يخالف في ذلك إلا عبد الله بن مسعود؛ 
فإنه لم يثبت المعوذتين في سور القرآن» وكان يقول: «إنغا هما تعود أمر الله 
رسوله بأن يقوله ولیس هو من СОГ)‏ 

وأثبت القنوت الذي يقال في صلاة الصبح » على أنه سورة من القرآن سماها 
سورة الخلع ‹ والخنع » وجعل سورة الفيل » وسورة قريش سورة واحدة. 

وكل ذلك استنادا لما فهمه من نزول القرآن» ولم А‏ عن جمهور الصحابة 
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حين جمعوا القرآن أنهم ترددواء ولا اختلفوا في عدد سوره» وأنها مائة وأربع 
عشرة سورة؛ روى أصحاب السنن عن ابن عباس أن رسول الله كان إذا 
نزلت الآية يقول : «ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا». 

وكانت السور معلومة المقادير منذ زمن ЫЛ‏ 8 محفوظة عنه في قراءة الصلاة وفي 
عرض القرآن» فترتيب الآيات في السور هو بتوقيف من /١ В Л‏ 5-8 م 

05 واعلم أن الصحابة لم يثبتوا في الصحف أسماء السورء بل اكتفوا 
بإثبات البسملة في مبدأ كل سورة» علامة على الفصل بين السورتين» وإنما 
فعلوا ذلك؛ كراهة أن يكتبوا فى أثناء القرآن ما ليس بآية قرآنية» فاختاروا 
البسملة؛ لأنها مناسبة للافتتاح مع كونها آية من القرآن» وفي الإتقان أن سورة 
البينة سميت في مصحف أبي سورة أهل الكتاب. 

وهذا ОУ‏ بأنه كان يسمي السور في مصحفه» وكتبت أسماء السور في 
المصاحف باطراد في عصر التابعين ولم ينكر عليهم ذلك. 11/١‏ 
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\- إن العرب أمة جبلت على ذكاء القرائح» وفطنة الأفهام؛ فعلى دعامة 
فطنتهم وذكائهم أقيمت أساليب كلامهم » ويخاصة كلام بلغائهم. 

ولذلك كان الإيجاز عمود بلاغتهم؛ لاعتماد المتكلمين على أفهام السامعين › 
كما يقال: )45 415( لأجل ذلك كثر في كلامهم : الجاز» والاستعارة ‏ 
والتمثيل» والكناية » والتعريض» والاشتراك والتسامح في الاستعمال كالمبالغةء 
والاستطراد ومستتبعات التراكيب» والأمثال» والتلميح» والتمليح» واستعمال 
الجملة الخبرية في غير إفادة النسبة الخبرية» واستعمال الاستفهام في التقرير أو 
الإنكار» ونحوذلك. ۹۳/١‏ 

١‏ وملاك ذلك كله توفير المعاني؛ وأداء ما في نفس المتكلم بأوضح عبارة 
وأخصرها؛ ليسهل اعتلاقها بالأذهان. 

وإذ قد كان القرآن وحيا من العلام - سبحانه ‏ وقد أراد أن يجعله آية على 
صدق رسوله» وتحدى بلغاء العرب بمعارضة „аЙ‏ سورة да‏ كما سيأتي 3 
المقدمة العاشرة- فقد تسج аА‏ نسجا بالغا منتهى ما تسمح به اللغة العربية من 
الدقائق » واللطائف لفظا ومعنى بما يفي بأقصى ما يراد بلاغة إلى المرسل إليهم. 

فجاء القرآن على أسلوب أبدع ما كانوا يعهدون وأعجب؛ فأعجز بلغاء 
لمعاندين عن معارضته» ولم эс‏ إلا الإذعان» سواء في ذلك من آمن منهم ؛ 
مثل : لبيد بن ربيعة » وكعب بن زهير» والنابغة الجعدي » ومن استمر على كفره 





عنادا مثل : үштү" ЫЙ ад‏ إغجازه يكون أكثر معانى عن 


المعاني المعتادة التي يودعها البلغاء في كلامهم؛ وهو لكونه كتاب تشريع с‏ 
وتأديب ؛ وتعليم كان 4% بأن يودع فيه من المعاني» والمقاصد أكثر ما تحتمله 
الألفاظ في أقل ما يمكن من المقدار» بحسب ما تسمح به اللغة الواردُ هو بها التي 
هي أسمح اللغات بهذه الاعتبارات؛ ليحصل تمام المقصود من الإرشاد الذي جاء 
لأجله في جميع نواحي البدى؛ Уд‏ البلغاء إيداعٌ تكلم معني يدعوه إليه 
,>| كلامه» وترك غيره» والقرآنٌ ينبغي أن يودع من المعاني كل ما يتاج 
السامعون إلى علمه» وكل ما له حظ قي البلاغة سواء كانت متساوية أم متفاوتة . 
ف البلاغة إذا كان العتى الأعلى مقصوداء وكان ما هو أدثى مته مراذا معة У‏ 
مادا ذوته » سوك اتی ولل التركيب عليها متساوية في الاحتمال والظهور› ә|‏ 
كانت متفاوتة بعضها أظهر من بعض» ولو أن تبلغ حد التأويل» وهو حمل 
اللفظ على المعنى انحتمل المرجوح. 

أما إذا تساوى المعنيان فالأمر أظهر» مثل قوله -تعالى-: 8 وما قتلوه يُقيناً 4 
أي ما تيقنوا قتله ولكن توهموه» أو ما أيقن النصارى الذين اختلفوا في قتل 
عيسى علم ذلك يقيئا بل فهمو е5. а‏ 

ومثل قوله: Фар) > ОА ДУУ‏ ففي كل من كلمة (ذكر) و(ريّه) 
معنيان » ومثل قوله : : قال مَعَاد الله إِنّهُ ريي 455 ففي لفظ (رب) 
معنيان» وقد تكثر المعاني بإنزال لفظ الآية على وجهين أو أكثر؛ تكثيرا للمعاني 
مع إيجاز اللفظء وهذا من وجوه الإعجازء ومثاله قوله -تعالى-: إلا عَنْ 
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موعدةٍ وعدها $26 بالمثناة التحتية وقر ا الحسن البصرى : «أباه» بالباء الموحدة؛ 
فنشأ احتمال فيمن هو الواعد. ۹4۳/۱ 

۳ وإنك لتمر بالآية الواحدة فتتأملهاء وتتدبرها | فتنهال عليك معان كثيرة 
يسمح بها التركيب على اختلاف الاعتبارات في أساليب الاستعمال العربي. 

وقد تتكاثر عليك فلا تك من كثرتها في حصرء ولا تجعل الحمل على بعضها 
منافياً للحمل على البعض الآخر إن كان التركيب سمحا بذلك. ٩۷/١‏ 

:- ومن أدق ذلك وأجدره بأن ننبه عليه في هذه المقدمة استعمال اللفظ 

المشترك في معنييه » أو معانيه دفعة» واستعمال اللفظ في осла‏ الحقيقي » ومعناه 
المجازي معاء 0 إرادة المعاني المكنّى عنها مع المعاني المصرح بهاء وإرادة المعاني 
المستتبعات بفتح الباء من التراكيب المستتبعة بكسر الباء. 

وهذا الأخير قد نبه عليه علماء العربية الذين اشتغلوا بعلم المعاني والبيان؛ 
وبقي المبحثان الأولان وهما: استعمال المشترك فى معنييه أو معانيه» واستعمال 
اللفظ في حقيقته ومجازه - محل зз‏ بين المتصدين لاستخراج معاني القرآن 
ИЕ‏ وتشريها : سببه أنه غير وارد في كلام العرب قبل القرآن» أو واقع بندرة؛ 
فلقد Аё‏ بعض العلماء يدفع حملا من حامل بعض آيات بأنه حمل يفضي إلى 
استعمال المشترك في معنييه » أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» ويعدون ذلك 

من أجل ذلك اختلف علماء العربية» وعلماء أصول الفقه في جواز استعمال 
المشترك في أكثر من معنى من مدلوله اختلافا ыз‏ عن ترددهم في صحة حمل 
ألفاظ القرآن على هذا الاستعمال. 





وقد کار كلام يعض الأئمة 7 أن еруу‏ العهد بمثله عند 
العرب قبل نزول القرآنء У‏ قال الغزالي وأبو الحسين البصري”" يصح أنا براد 
بالمشترك عدة معان لكن بإرادة المتكلم ‹ وليس بدلالة اللغة. 

وظني بهما أنهما يريدان تصيير تلك الإرادة إلى أنها دلالة من مستتبعات 
التراكيب؛ لآنها دلالة عقلية لا تحتاح إلى علاقة وقرينة » كدلالة انجاز والاستعارة. 

والحق أن المشترك يصح إطلاقه على عدة من معانيه جميعا أو بعضا إطلاقا 
لغوياء فقال قوم: هو من قبيل الحقيقة» ونسب إلى الشافعي» وأبي بكر 
الباقلاني » وجمهور المعتزلة. 

وقال قوم : هو امجازء وجزم ابن الحاجب بأنه مراد الباقلاني من قوله في كتاب 
التقريب والإرشاد: ١‏ إن الفح ك لآ حمل على أكثر من معنى إلا بقريئة» . 

ففهم ابن الحاجب أن القرينة من علامات 1 ‹ وهذا لا يستقيم؛ ОУ‏ القرينة 
التي هي من علامات انجاز هي القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي» وهي لا 
заб‏ في موضوعنا؛ إذ معاني المشترك كلها من قبيل الحقيقة» وإلا لانتقضت 
حقيقة المشترك؛ فارتفع الموضوع من أصله. 

وإنما سها أصحاب هذا الرأي عن الفرق بين قرينة إطلاق اللفظ على معناه 
ТЕЕ‏ وقرينة „ЫН УЫ‏ ن د Ор‏ فريئة З‏ مائعة من 
إرادة المعنى الحقيقي» وقرينة المشترك معينة للمعاني امرادة كل أى يشا 
۹۹4۸/۱ 


١‏ محمد بن علي البصري الشافعي المعتزلي » المتوفى سنة ٤۳۹‏ ه» له كتاب (المعتمد في أصول الفقه). 


مختارات من مقدمات ابن عاشور العشر على تفسبره 


المقدمة العاشرة: في إعجازالقرآن 





١‏ لم أر غرضا تناضلت له سهام الأفهام» ولا غاية تسابقت إليها جياد 
البمم؛ فرجعت دونها حسرى» واقتنعت با بلغته من صبابة نزرا ‏ مثل الخوض 
في وجوه إعجاز القرآن؛ فإنه لم يزل شغل أهل البلاغة الشاغل» وموردها 
للمعلول والناهل» ومُغْلى سبائها للنديم والواغل. 

ولقد سبق أن ЫЙ‏ عله البلاغة مشتملا على نماذج من وجوه إعجازه ؛ 
والتفرقة بين حقيقته ومجازه» إلا أنه باحث عن كل خصائص الكلام العربي ‏ 
لبليغ؛ ليكون معيارا للنقد أو آلة للصنع » ثم ليظهر من جراء ذلك كيف تفوق 
القرآن على كل كلام بليغ بما توفر فيه من الخصائص التي لا تجتمع في كلام آخر 
للبلغاء حتى عجز السابقون واللاحقون منهم عن الإتيان بمثله. 

قال أبو يعقوت السكاكي في كتاب المفتاح : «واعلم أني مهدت لك في هذا 
العلم قواعد де‏ بنيت Ше‏ أعجب كل شاهد بناؤهاء واعترف لك بكمال 
الحذق في البلاغة أبناؤها» . 

إلى أن قال: «ثم إذا كنت ممن ملك الذوق» وتصفحت كلام رب العزة- 
أطلعتك على ما يوردك موارد العزة» وكشفت عن وجه إعجازه القناع) А‏ 
٠١/١‏ 

١‏ فأما أنا فأردت Е‏ هذه المقدمة أن ألم بك - أيها المتأمل - إلمامة سسس 
كخطرة طيف» ولا هي كإقامة лай‏ في ОД‏ حتى يظله الصيف» وإئما هي 





مختارات من مقدمات ابن عاشورالعشر على تفسيره 6%( 
حة ترى منها كيف كان القرآن معجزاء وتتبصر منها نواحي إعجازه» وما أنا 
بمستقص دلائل الإعجاز فى آحاد الآيات والسور؛ فذلك له مصنفاته» وكل 
صغير وكبير مستطر» ثم ترى منها بلاغة القرآن» ولطائف أدبه التي هي فتح 
لفنون رائعة من أدب АА)‏ العرب؛ حتى ترى كيف كان هذا القرآن فتح بصائر» 
وفتح «Јуде‏ وفتح مالك» وفتح أدبو عض ارتقى به الأدب العربي مرتقى له 
يبلغه أدب أمةٍ من قبل. 

وكنت أرى الباحثين من تقدمني يخلطون هذين الغرضين خلطاء وريا أهملوا 
معظم الفن الثاني » وربما ألموا به إلماما وخلطوه بقسم الإعجازء وهو الذي يحق 
أن يكون البحث فيه من مقدمات ае‏ التفسير» ولعلك Аё‏ في هذه المقدمة 
Уа)‏ ونكتا أغفلها من تقدموا ممن تكلموا في إعجاز القرآن مثل الباقلانيء 
والرماني» وعبد القاهرء والخطابي» وعياض» والسكاكي» فكونوا منها 
المرصاد» وافلوا عنها كما يفلي عن УШ‏ الرماد. 

وإن علاقة هذه المقدمة بالتفسير: هي أن مفسر القرآن لا يعد تفسيره لمعاني 
القرآن بالغا حد الكمال في غرضه ما لم يكن مشتملا على بيان دقائق من وجوه 
البلاغة في أيه المفسرة بمقدار ما تسمو إليه البمة من تطويل واختصار؛ فالمفسر 
بحاجة إلى بيان ما في أي ОЙ АЙ‏ من طرق الاستعمال العربي وخصائص بلاغته ؛ 
وما فاقت به آي القرآن في ذلك حسبما أشرنا إليه في المقدمة الثانية؛ لئلا يكون 
المفسر حين يعرض عن ذلك بمنزلة المترجم لا بمنزلة المفسر. МТЛ‏ 

۳ فمن أعجب ما نراه خلو معظم التفاسير عن الاهتمام بالوصول إلى هذا 





مختارات من مقدمات ابن عاشور العشر على تفسبره 
الغرض الأسمى إلا عيون التفاسير؛ فَمِنْ مقّل مثل معاني القرآن لأبي إسحاق 
الزجاج» والحرر الوجيز للشيخ عبد الحق بن عطية الأندلسي» ومن مكثر مثل 
الكشاف» ولا يعذر في الخلو عن ذلك إلا التفاسير التي نحت ناحية خاصة من 
معاني القرآن مثل أحكام القرآن؛ على أن بعض أهل البمم العلية من أصحاب 
هذه التفاسير لم يهمل هذا العلقّ النفيس كما يصف بعض العلماء كتاب أحكام 
القرآن لإسماعيل بن إسحاق بن حماد المالكي البغدادي» وكما نراه في مواضع 
من أحكام ОТА‏ لأبى بكر بن العربي. ٠١7/١‏ 

-٤‏ واعلم أنه لا شك في أن خصوصيات الكلام البليغ» ودقائقه مرادة لله 
-تعالى- في كون القرآن معجزاء وملحوظة للمتحدَيْن به على مقدار ما يبلغ إليه 
بيان المبين» وإن إشاراتو كثيرة في القرآن تلفت الأذهان لذلك» ويحضرني الآن 
من ذلك أمور: أحدها: ما رواه مسلم» والأربعة عن أبي هريرة قال رسول 
# : قال الله -تعالى-: «قسمت الصلاة أي سورة -А# ШШ‏ بيني وبين عبدی 
نصفين дајә‏ سأل» فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله 
-تعالى- : حمدني عبدي » وإذا قال : الرحمن الرحيم» قال الله -تعالى- أثنى علي 
عبدي » وإذ قال : مالك يوم الدين» قال: مجدني عبدي » وقال مرة : فوض ы‏ 
عبدي » فإذا قال : ЗЫ‏ نعبد وإياك نستعين» قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي 
ما سأل» فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
الغضوب عليهم ولا الضالين» قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» . 

9„ هذا الحديث تنبيه على ما في نظم فاتحة الكتاب من خصوصية التقسيم؛ 





مختارات من مقدمات ابن عاشور العشر على تفسبره 


У‏ قسّم الفاتحة ثلاثة أقسام» وحسن التقسيم من المحسنات البديعية مع ما تضمنه 
ذلك التقسيم من محسن التخلص في قوله: فإذا قال: « إِيّاك 255 وَإِيّاك 
далы)‏ قال: هذا بيني وبين عبدي؛ إذ كان ذلك مزيجاً من القسمين الذي قبله 
والذى بعده. 

وي القرآن مراعاة التجنيس فى غير ما САГ‏ والتجنيس من المحسنات» ومنه 
قوله -تعالى-: # وهم 5у з‏ عه ويون عله 4. ٠١8/١‏ 

4 نرى من أفانين الكلام الالتفات: وهو نقل الكلام من أحد طرق التكلم ‹ 
أو الخطاب أو الغيبة إلى طريق آخر منها. 

وهو بمجرده معدود من الفصاحة ‹ وسماه ابن جني شجاعة العربية؛ لأن ذلك 
التغيير يجدد نشاط السامع ‹ فإذا انضم إليه اعتبار لطيف يناسب الانتقال إلى ما 
اتتقل إليه صار من أفانين البلاغة. 

وكان معدودا عند بلغاء العرب من النفائس» وقد جاء منه في القرآن ما لا 
ييخصى كثرة مع دقة المناسبة في الانتقال. 

وكان للتشبيه والاستعارة عند القوم المكان القصي» والقدر العلى في باب 
البلاغة؛ وبه فاق امرؤ القيس» сыы)‏ سمعته» وقد جاء فى ОЙ УАЙ‏ من التشبيه 
والاستعارة ما أعجز العرب كقوله: 8 وَاشْتَعَلَ ارس ЫШ‏ وقوله: айз}‏ 
С‏ جاح «О‏ وقوله : ТУУ‏ لَهُمْ اليل Уд Ф ЫЫ‏ وقوله -تعالى-: 
$ ابلعي #5{ وقوله  :‏ صبعَة الله إلى غير ذلك من وجوه البديع. ٠١5/١‏ 

5 ونما يجب التنبيه له أن مراعاة المقام في أن ينظم الكلام على خصوصيات 


مختارات من مقدمات ابن عاشور العشر على تفسبره 





بلاغية » هي مراعاة من مقومات بلاغة الكلام» وخاصة في إعجاز القرآن؛ فقد 
نشتمل Ы‏ من ОА‏ على خصوصيات تتساعل نفس اللفسر خن دواغبهاء.وما 
يقتضيها؛ ف ى ДШ‏ مقتضيات لبا ربما جاء بها متكلفة » أو مغصوبة؛ ذلك 
لأنه لم يلتفت إلا إلى مواقع ألفاظ الآية» في حال أن مقتضياتها في الواقع منوطة 
بالمقامات التي نزلت فيها الآية. ١١١/١‏ 

۷ ومرجع هذا الصنف من الإعجاز إلى ما يسمى في عرف علماء البلاغة 
بالنكت البلاغية؛ فإن بلغاءهم كان تنافسُهم في وفرة إيداع الكلام من هذه 
النكت» وبذلك تفاضل بلغاؤهم» فلما سمعوا القرآن انثالت على كل من 
سمعه من بلغائهم من النكت التي تقطن لبا ما لم يجد من قدرته قبلا بمثله. 

وأحسب أن كل بليغ منهم قد فكر في الاستعانة بزملائه من أهل اللسان؛ فعلم 
А УЇ‏ بهم إلى التظاهر على الإتيان بمثل القرآن فيما عهده كل واحد من ذوق 
زميله » هذا كله بحسب ما بلغت إليه قريحة كل واحد ممن سمع القرآن منهم من 
التفطن إلى نكت القر آن وخصائصه. \\ї-\\\/\‏ 

۸- نرى من أعظم الأساليب التي خالف بها القرآن أساليب العرب أنه جاء في 
نظمه بأسلوب جامع بين مقصديه وهما: مقصد الموعظة» ومقصد التشريع؛ 
اکان ирнен‏ السامعين ما يحتاجون أن يعلموه» وهو في هذا النوع 
يشبه بهم » وكان في مطاوي معانيه ما يستخرج منه العالم الخبير أحكاما كثيرة 
في التشريع والآداب وغيرهاء وقد قال في الكلام على بعضه: : وما يعم تَأويله 
إلا الله وَالرَاسِحُونَ في العلّم 4 هذا من حيث مالمعانيه من العموم ؛ والإيماء إلى 






| 09 ى تفسيره‎ ١ 
١١١-١١١/١ العلل » والمقاصد» وغيرها.‎ 

4- ومن أساليبه» ما أسميه بالتفنن : وهو بداعة تنقلاته من فن إلى فن بطرائق 
الاعتراض» (йшй,‏ والتذييل» والإتيان بالمترادفات عند التكرير؛ تجنبا لتقل 
تكرير الكلم» وكذلك الإكثار من أسلوب الالتفات المعدود من أعظم أساليب 
التفنن عند بلغاء العربية؛ فهو في القرآن كثير» ثم الرجوع إلى المقصود؛ فيكون 
السامعون في نشاط متجدد بسماعه وإقبالہم عليه. 

ومن أبدع أمثلة ذلك قوله: «مَكَلِهُمُ كمل الذي اسوق ارا لما СА‏ 
АУ у‏ الله بُورهم وكركهم في УЬ‏ لا يُبْصِرُونَ С\Ү)‏ صم بكم ОЛЕ‏ 
ЧӨ‏ رجحو А)‏ أن ла‏ السناء فيه ДЬ‏ وره رق Ата‏ 5 
руд!‏ في АГ‏ مِنْ الصّواعق .505 Шу «УА‏ مُحيط بالكافرينَ )14( 
АСА ЛТ ЕДГ‏ کج А‏ ی مشر КҮКҮ‏ 
ا الله АЙ‏ سمعهم وأبصارهم إن کی Т Жаза‏ 

-٠‏ فجاء القرآن بأسلوب في الأدب عض جديار صالح لكل العقول» متفنن 
إلى أفانين أغراض الحياة كلهاء معطر لكل فن ما يليق به من المعاني » САУ)‏ 
واللهجة: فتضمن المحاورة : والخطابة» والجدل» والأمثال -أي الكلم الجوامع- 
والقصص » والتوصيف › والرواية. 

وكان لفصاحة ألفاظه» وتناسبها في تراكيبه» وترتيبه على ابتكار أسلوب 
الفواصل العجيبة АБ!‏ في الأسماع» وإن لم تكن متمائلة الحروف في 
الأسجاع ‏ كان لذلك سريع العلوق بالحوافظء خفيف الانتقال والسير في 





القبائل » مع كون مادته АЈ)‏ هي الحقيقة دون المبالغات الكاذبة» والمفاخرات 
الزعومة؛ فكان بذلك له صولة الحق» وروعة لسامعيه؛ وذلك تأثير روحاني ؛ 
ولیس بلفظي » ولا معنوي. 0 

وقد رأيت المحسنات في البديع جاءت في القرآن أكثر مما جاءت في شعر 
لعرب» وخاصة الجناس كقوله : «وَهُم يحسبون Ф оа‏ 

والطباق كقوله: لكب Е‏ من ولاه 5 АЖ у Да‏ 
السعير). 

وقد أف ابن أبي الإصبع كتاباً في بديع القرآن. 

وصار .54| Ы‏ جنيذاء фа‏ ومتناولاً لكل الطبقات. 

وكان لبلاغته» وتناسقه نافذ الوصول إلى القلوب؛ حتى وصفوه بالسحرء 
وبالشعر мл озо Э‏ 

١١‏ مبتكرات القرآن: هذا وللقرآن مبتكرات تميز بها نظمه عن بقية كلام 
الغرب. 
- فمنها أنه جاء على أسلوب يخالف الشعر لا حالة» وقد نبه عليه العلماء 
О зада‏ وأنا أضم إلى ذلك أن أسلوبه يخالف أسلوب الخطابة بعض المخالفة , 
- بل جاء بطريقة كتاب يقصد حفظه وتلاوته» وذلك من وجوه إعجازه؛ إذ كان 
نظمه على طريقة مبتكرة ليس فيها اتباع لطرائقها القديمة في الكلام. ١١١/١‏ 

-\ї‏ ومنها أن جاء على أسلوب ео‏ والتسوير: وهي سنة جديدة في 
الكلام العربي أدخل بها عليه طريقة التبويب والتصنيف» وقد أومأ إليها في 





مختارات من مقدمات ابن ماشور الشر على ۱٤١ омада‏ 
الکشاف إعاء ٠١١/۲‏ 

-\Ү‏ ومنها الأسلوب القصصي في حكاية أحوال النعيم» والعذاب في 
الآخرة ؛ وفي ثيل الأحوال» وقد كان لذلك الب عظيم على نقوس العرب؛ إد 
كان قر азу „дый‏ ألمب العريية إل ادرا > کان فی بعض الشعر كأبيات 
النابغة في الحية التي قتلت الرجل » وعاهدت أخاه وغدر بها. 

فلما جاء القرآن بالأوصاف بهت به العرب كما فى سورة الأعراف من وصف 
أهل الجنة» وأهل النار» و أهل الأعراق үй,‏ 21 الجنّة Ж ын‏ 
)42 € الآية» وق سورة لليديد «فضرب бы‏ بسُور 4 الآيات. ا 

1 ومن هذا القبيل حكاية الأسماء الواقعة في القتصص؛ فإن القرآن يغيرها 
إلى ما يناسب حسن مواقعها في الكلام من الفصاحة» مثل تغيير شاول إلى 
طالوت» وتغيير اسم تارح أبي إبراهيم إلى آزر. EA‏ 

065 ومن أبدع الأساليب في كلام العرب الإؤيجاز: وهو متنافسهم» وغاية 
تتبارى إليها فصحاؤهم » وقد جاء القرآن بأبدعه؛ إذ كان -مع ما فيه من الإيجاز 
لن في علم ДАЙ‏ - فيه إيجاز عظيم آخر وهو صَلَوْحِيّةَ معظم آياته ОУ‏ تؤخذ 
منها معان متعددة كلها تصلح لبا العبارة باحتمالات لا ينافيها اللفظ» فيعض 
تلك الاحتمالات ما يمكن اجتماعه» وبعضها وإن كان فرض واحد منه يمنع من 
فرض أخر فتحريك الأذهان إليه؛ وإخطاره بها يكفي في حصول المقصد من 
التذكير به للامتثال» أو الانتهاء» وقد أشرنا إلى هذا في المقدمة التاسعة. ٠١١/١‏ 

7- ومن بديع الإيجاز في القرآن وأكثره ما يسمى بالتضمين » وهو يرجع إلى 





EY‏ مختارات من مقدمات ابن عاشور العشر على تفسيره 
إيجاز الحذف» والتضمين أن يضمن الفعلٌ أو الوصف معنى فعل أو وصفي آخر 
ويشار إلى المعنى المضمن بذكر ما هو من متعلقاته من حرف أو معمول فيحصل 
А20‏ معنياث.. ҮҮҮЛ\‏ 

-١‏ عادات القرآن: يحق على المفسر أن يتعرف عادات ОЙ АЙ‏ من نظمه 
وكلمه» وقد تعرض بعص السلف لشيء منها ؛ فعن ابن عباس : «كل كاس في 
القرآن فالمراد بها الخمر» وذكر ذلك الطبرى عن الضحاك ا 5 

وف صحيح البخاري في تفسير سورة АУ‏ قال ابن عييئة: ما سمى الله مطرا 
ف القرآن إلا Тер РИ ГИСИ ИРЕН амы, ‚ы‏ وهو الذي يرل 
сй‏ ما قُتَطُوا #. 

وعن ابن عباس : أن كل ما جاء من (يا أيها الناس) فالمقصود به أهل مكة 
المشركون. 

وقال الحاحظ ٤‏ البيان 1 «وفي القرآن معان لا تكاد تفترق» مثل الصلاة 
والزكاة» والجوع والخوف» والجنة والنارء والرغبة والرهبة» والمهاجرين 
والأنصارء والجن والإنس». 

قلت : والنفع والضرء والسماء والأرض. 

وذكر صاحب الكشاف» وفخر الدين الرازي أن من عادة القرآن أنه ما جاء 
بوعيد إلا أعقبه بوعد» وما جاء بنذارة إلا أعقبها ببشارة» ويكون ذلك بأسلوب 
الاستطراد: والاعتراض АА‏ التضاد: ورأيت منه УВ‏ فى شعر العرب كقول 
لبيك 
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مختارات من مقدمات ابن عاشور العشر على تفسبره 


وأحْبُ المجامِل بالجزيل وصرمّه 2١‏ باق إذا ш мз‏ 9 قوامها 
TT‏ 





۸- وقد استقريت بجهدي عادات كثيرة في اصطلاح القرآن سأذكرها في 
مواضعهاء ومنها أن كلمة (هؤلاء) إذا لم يرد بعدها عطف بيان يبين المشار إليهم 
فإنها يراد بها المشركون من أهل مكة كقوله -تعالى-: Ор‏ متعت هؤلاء 
ФАА;‏ وقوله: فان УЖ‏ بها оа еура‏ وكلنًا بها قوْما لَيْسُوا بها 
بکافرینَ 4 . 

وقد استوعب أبو البقاء الكفوي في كتاب الكليات في أوائل أبوابه كليات ما 
ورد في القرآن من معاني الكلمات» وقي الإتقان للسيوطي شيء من ذلك. 

وقد استقريت أنا من أساليب القرآن أنه إذا حكى الحاورات والنجاوبات 
حكاها بلفظ «قال» دون حروف сае‏ إلا إذا انتقل من محاورة إلى أخرى ؛ 
انظر قوله -تعالى-: « Ууф‏ قَالَ ربك للْمَلائكة ني جَاعلٌ في الأَرْض Д‏ قالوا 
ЖАА заз «ау рй‏ ۱۲0/۱ 

4 إن العلم نوعان علم اصطلاحي ؛ وعلم حقيقي » فأما الاصطلاحي فهو 
ما تواضع الناس في عصر من الأعصار على أن صاحبه يعد في صف العلماء ؛ 
وهذا قد يتغير بتغير العصورء ويختلف باختلاف الأمم والأقطار» وهذا النوع У‏ 
تخلو عنه أمة. | 

وأما العلم الحقيقي فهو معرفة ما بمعرفته كمال الإنسان» وما به يبلغ إلى ذروة 

المعارف ‹ وإدراك الحقائق النافعة عاجلا وآجلاء وكلا العلمين كمال إنساني: 


та‏ مختارات من مقدمات ابن عاشورا لعشر على تفسيره 
ووسيلة لسيادة أصحابه على آهل زمانهم» وبين العلمين عموم وخصوص من 
وجه» وهذه الجهة خلا عنها كلام فصحاء العرب؛ ОУ‏ أغراض شعرهم كانت لا 
تعدو وصف المشاهدات» والمتخيلات» والافتراضات المختلفة» ولا تحوم حول 
تقرير الحقائق » وفضائل الأخلاق التي هي أغراض القرآن› ولم يقل إلا صدقا 
كما أشار إليه فخر الدين الرازى. 

وقد اشتمل القرآن على النوعين؛ فأما النوع الأول فتناوله قريب لا يحتاج إلى كد 
فكرء ولا يقتضي نظرا؛ فإن مبلغ العلم عندهم يومئذ علوم أهل الكتاب» ومعرفة 
الشرائع » والأحكام» وقصص الأنبياء والآأمم» وأخبار العالم» وقد أشار إلى هذا 
القرآن بقوله : < وعدا ДӘ ТЫ‏ مبارك فانبعوه واتّقوا لَعَلَكم تُرْحَمُونَ (лоо)‏ 
أن تقولوا إِنّما 0 الاب عَلَى Ыз ШЗ „шь‏ كنا عَنْ درَاستهم Ый‏ 
уу У Соч)‏ أنزل ОБ‏ الکاب ОМ‏ منم فَقَدْ جَاءَكم ية مر 


2 قرا‎ о 


ربكم وَهُدَّى А> уу‏ وقال: # تلك من А АД‏ إليك ما كنت تَعلمهًا 





أَنْتَ ولا قوْمُك من قبل هذا ) ونحوهذا من محاجة أهل الكتاب. ١١5/١‏ 

а. ١‏ الثاني من إصجازه العلمي ذهو ينقسم إل Орай‏ اسم يكي 
لإدراكه فهمه وسمعهء وقسم يحتاج إدراك وجه إعجازه إلى العلم بقواعد العلوم؛ 
فينبلج للناس شيئا فشيئا انبلاج أضواء الفجر على حسب مبالغ الفهوم؛ 
وتطورات العلوم. 

وكلا القسمين دليل على أنه من عند الله؛ لأنه جاء به أمي في موضع لم يعالح 
أهله دقائق العلوم ‹ وا جائي به ثاو بينهم لم يفارقهم. ۱۲۷/۱ 


